
هــل تخــشى إيــران أن تتخلــى الصين عنهــا
لأجل السعودية؟
, فبراير  | كتبه ميدل إيست آي

ترجمة حفصة جودة

ساهمت الأخبار الحديثة بأن المملكة العربية السعودية تبني صواريخ باليستية بمساعدة من الصين،
في إعادة فتح نقاش السياسية الخارجية الذي امتد لعقود بين الطبقة السياسية الإيرانية.

فمـن ناحيـة، هنـاك الإصلاحيـون الذيـن يـدفعون إيـران نحـو المحافظـة علـى روابـط مـع القـوى الغربيـة
والشرقيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، هنـاك السـلطات المتشـددة الـتي لم تعـد تثـق في الغـرب خلال السـنوات

الأخيرة وتراهن على تحالفها مع الصين وروسيا.

يــق” الصــينية العــام المــاضي، وهي اتفاقيــة مــدتها  عامًــا انضمــت إيــران إلى مبــادرة “الحــزام والطر
لتمهيد الطريق للاستثمارات الصينية في إيران، ويعمل المسؤولون على اتفاقية مماثلة مع روسيا.

يـــة في ديســـمبر/كانون الأول عـــن اطّلاع مســـؤولي لكـــن عنـــدما كشفـــت شبكـــة “سي إن إن” الإخبار
المخابرات الأمريكية على انتقال كبير لتكنولوجيا الصواريخ من بكين إلى الرياض، كانت الأخبار بمثابة
كــبر خصــم للبلاد مــع واحــد مــن أقــرب حلفائهــا الــشرقيين نكســة للمعســكر المتشــدد، فأخبــار اتحــاد أ

انتشرت في جميع وسائل الإعلام الإيرانية.
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كدت السلطات أنها توجه جهودها لتقوية العلاقات مع الشرق، لكن أخبار أ
التعاون بين الرياض وبكين كانت تذكيرًا بأنه رغم تحالفهم الجديد، فإن ولاء

الصين لإيران له حدود

ــران الإستراتيجــي” في حين أنهــا كــانت تساعــد أشــار النقــاد إلى المفارقــة في تســمية الصين “شريــك إي
السعودية على تطوير صواريخ باليستية، فسعى المتشددون للتقليل من شأن الأخبار.

قال محمد عباس زاده مشكيني، المتحدث باسم مفوضية السياسة الخارجية والأمن القومي: “تمتلك
الصين علاقـــات مـــع البلـــدين دون أن تتـــدخل في العلاقـــات بين إيـــران والســـعودية، ونحـــن نحـــترم

تفضيلاتها، فلسنا قلقين بشأن العلاقة بين بكين والرياض”.

لكن بعد إعطاء الأولوية للعلاقات مع الصين وروسيا، يقول صحفي إصلاحي رفض ذكر اسمه خوفًا
من السلطات، إن الحكومة تعلم غالبًا أنها فقدت مصداقيتها بين الناس.

النظر شرقًا
اختلـف المعسـكران دائمًـا بشأن كيفيـة اختيـار طهـران لحلفائهـا، كـان أحـد الشعـارات الرئيسـية للثـورة

الإسلامية عام  “لا شرقية، لا غربية”.

لكن المتشديين ومن بينهم الرئيس الحاليّ إبراهيم رئيسي تجاهلوا تلك الإستراتيجية محتجين بأن
الغرب أثبت أنه غير موثوق به، وأنه يجب على إيران أن تركز على بناء تحالفات مع الصين وروسيا.



بعــد انســحاب أمريكــا عــام  مــن الاتفــاق النــووي التــاريخي بين إيــران والقــوى الغربيــة والصين
وروســيا للحــد مــن التكــاثر النــووي مقابــل إلغــاء العقوبــات، قــال المرشــد الأعلــى لإيــران آيــة الله علــى
ــا”، وأضــاف “تعليــق آمالنــا علــى الغــرب أو أوروبــا خــامنئي: “يجــب علــى إيــران أن تنظــر شرقًــا لا غربً

سيقلل من شأننا لأننا سنتوسل لهم من أجل مصالحنا ولن يفعلوا شيئًا”.

لكن الإصلاحيين مثل الرئيس السابق حسن روحاني يخشون من أن تصبح إيران بيدقًا في الحرب
البــاردة تلــك الأيــام إذا اختــارت جانبًــا، لــذا بــدلاً مــن ذلــك يــدفعون نحو إصلاح العلاقــات مــع أمريكــا

والغرب في أثناء إنعاش العلاقات في الشرق.

يــر خــارجيته محمد ظريــف إيــران في الاتفــاق النــووي عــام  وبعــد عــام مــن ذلــك قــاد روحــاني ووز
. بدأت المفاوضات مع بكين التي أسفرت عن اتفاقية

يــرى ظريــف أنــه لا يمكــن امتلاك واحــدة دون الأخــرى، فالعقوبــات الأمريكيــة تمنــع التطــبيق المناســب
لاتفاقية الصين، عادت حكومة رئيسي هذا الأسبوع للمحادثات المشحونة غير المباشرة مع أمريكا في
فيينـا بشأن إعـادة إحيـاء الاتفـاق النـووي لعـام ، لكـن المفـاوضين أصروا علـى أنهـم لا يشعـرون

بأي ضغط لإتمام الصفقة وقالوا في ديسمبر/كانون الأول إن الكرة الآن في ملعب أمريكا.

كــدت الســلطات أنهــا تــوجه جهودهــا لتقويــة العلاقــات مــع الــشرق، لكــن أخبــار في الــوقت نفســه، أ
التعاون بين الرياض وبكين كانت تذكيرًا بأنه رغم تحالفهم الجديد، فإن ولاء الصين لإيران له حدود.



هل يجب أن تقلق إيران؟
يز القوة العسكرية السعودية سيرفع قال صحفي متخصص في السياسة الخارجية الإيرانية إن تعز
من مستوى التنافس بين طهران والرياض، كانت الرياض قد واجهت قيودًا على مبيعات السلاح
مــن حليفهــا التقليــدي “أمريكــا” منذ وصــول الرئيــس جــو بايــدن إلى الــبيت الأبيــض، لــذا يبــدو أنهــا

اتجهت إلى شريكها البديل “بكين” من أجل الدفاع الصاروخي.

كثر إلى دعم حق إيران في تطوير قدراتها العسكرية يبدو أن بكين تميل أ
والسعي خلف تعزيز قدراتها الدفاعية، لكنها تمتنع عن المساعدة العسكرية

التبادلية

ــل راماني، زميــل ــة تغيــير ذلــك للتحــالف بين بكين وطهــران، يقــول صاموي يختلــف المحللــون في كيفي
يــة روســية مقرهــا لنــدن: “لا أرى أن هــذا التعــاون يــضر بالعلاقــات الإيرانيــة مشــارك في مؤســسة فكر
الصـينية، فطهـران علـى علـم بسـياسة الصين في الموازنـة بين السـعودية وإيـران وأن تفضـل الحـد مـن
التـوترات بينهمـا، لقـد بـدأ التعـاون بين الصين والسـعودية في مجـال الصـواريخ عـام ، واسـتمر

بشكل متقطع في السنوات التي تلت ذلك”.

من الواضح أن السعودية تشعر بالقلق من تزايد تهديد ضربات الصواريخ الحوثية على أراضيها، لذا
فتوقيت تلك الإعلانات الأخيرة يهدف إلى خلق رادع.

يقــول رامــاني: “الســؤال الأكــبر الآن: هــل تســتجيب الصين بمساعــدة برنــامج الصــواريخ الباليســتية
كثر إلى دعم حق إيران في تطوير قدراتها العسكرية والسعي خلف الإيراني؟ لكن يبدو أن بكين تميل أ

تعزيز قدراتها الدفاعية، لكنها تمتنع عن المساعدة العسكرية التبادلية”.

لكن دبلوماسي إيراني سابق – رفض ذكر اسمه خوفًا من السلطات – يشعر بالمزيد من القلق، يقول:
“هذه الخطوة لن تساعد السعودية فقط على تدارك اختلال القوى مع إيران التي كان لها اليد العليا
في القوى الصاروخية، لكنه سيضر أيضًا بجيش الردع الإيراني في المنطقة، كما أنه سيقوض الاعتقاد

التقليدي بأن إيران الشريك الإستراتيجي الوحيد المحتمل والموثوق به للصين في الشرق الأوسط”.

المصدر: ميدل إيست آي
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